
“الموت البطيء”.. السجناء السياسيون في
مصر يحكون ظروفًا مروعة

, أغسطس  | كتبه فيفيان يي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ية – يمثل فيها أمام في كل مرة كان أحمد عبد النبي –  عامًا صاحب محل طباعة من الإسكندر
كثر. النائب العام المصري خلال فترة احتجازه التي وصلت إلى  شهرًا، كان يحكي قصصًا مزعجةً أ

في أول  أسابيع من اعتقاله، احتُجز في زنزانة ضيقة قذرة بلا ضوء، وفقًا لما قاله لمحاميته وأسرته، ولم
يكـــن يغادرهـــا إلا للتحقيقـــات الـــتي تعـــرض فيهـــا للتعذيـــب بالصـــعق الكهربـــائي والـــضرب والتهديـــد

باغتصاب زوجته.

حُرم عبد النبي من أي دواء للسكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم رغم طلبها
مرارًا وتكرارًا، ما تسبب في تعرضه لإغماءات متكررة، ولمدة  يومًا، لم يحصل هو ورفيقه في الزنزانة

على أي طعام، وكانا يعيشان على فتات الخبز من السجناء في الزنزانة المجاورة عبر ثقب ما.

تقول محاميته شروق سلاّم: “كان يقول: إنني أموت بالبطيء هنا، سوف أموت هنا ولن أنجو حتى
المـرة القادمـة، إنـني أتعـرض للتعذيـب ومحـروم مـن الـدواء والطعـام، لقـد قـال هـذه الكلمـات مليـون
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مرة”.

اعتُقل عبد النبي في حملة الحكومة التي امتدت لسنوات لقمع معارضيها، ويعد عبد النبي واحدًا من
آلاف المعتقلين السياســيين الذيــن احتُجــزوا لأســابيع أو شهــور أو ســنوات بتهــم بســيطة مثــل كتابــة

منشورات معارضة للحكومة على فيسبوك.

تعـرض بعـض المعتقلين للاحتجـاز فـترات طويلـة في زنـازين دون سرائـر أو نـوافذ أو مراحيـض، وحُرمـوا
من الملابس الثقيلة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج مهما كانت حالتهم الصحية، وذلك
وفقًا لما قاله معتقلون سابقون وأسرهم ومحاميوهم والجماعات الحقوقية، أما التعذيب فهو أمر

يارات تُمنع بشكل روتيني، والبعض لن يغادر السجن مطلقًا. شائع والز

وفقًا للسجناء السابقين ومحامييهم والجماعات الحقوقية، فهذه الظروف منتشرة بكثرة، كما قال
بعض المعتقلين السابقين وأسرهم أن تجربتهم لم تكن بهذه القسوة، لكنهم كانوا الاستثناء.

كثر من ألف معتقل في السجون المصرية منذ أن وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام تُوفي أ
 في انقلاب عسكري، بسبب المعاملة التي قالت عنها الجماعات الحقوقية إنها ترقى إلى الإهمال

المميت.

الأمر كله جزء من نظام العدالة الذي ساعد السيسي على ترويع المعارضة وردع كل من ينجذب إلى
سياسات المعارضة، قدرتّ الجماعات الحقوقية احتجاز مصر الآن لنحو  ألف معتقل سياسي، بما
كتـوبر/تشرين الأول إلى يمثـل نصـف عـدد إجمـالي المسـاجين، حيـث وصـل عـدد المسـاجين رسـميًا في أ



 ألف سجين.

صـدرت أحكـام ضـد بعـض المعتقلين، لكـن حكومـة السـيسي احتجـزت الكثـير مـن المعارضـة مـن خلال
نظام الحبس الاحتياطي الذي يحتجز المعتقلين دون محاكمة لفترة لا نهائية.

يـن وفـق نظـام الحبـس الاحتيـاطي، لكـن التحليـل لا توجـد تسـجيلات رسـمية لعـدد المعتقلين المحتجز
 يــن دون محاكمــة في فــترة الــذي أجرته نيويــورك تــايمز وجــد أن هنــاك  علــى الأقــل محتجز

أشهر، بعضهم في ظروف سيئة ومهددة للحياة.

كثر من  مركز احتجاز خلال الـ عامًا الماضية، معظمهم تحت حكم السيسي وفقًا بنت مصر أ
ير مصريـة والشبكـة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان في القـاهرة، الـتي أغلقـت هـذا العـام بعـد لتقـار
 وصــل عــدد الســجون المصريــة إلى  مضايقــات حكوميــة شديــدة، وقــالت المنظمــة إنــه حــتى

سجنًا.

في هــذا الربيــع، دخــل الناشــط الســياسي والمفكــر المصري البريطــاني ســجين الــرأي علاء عبــد الفتــاح في
إضراب عن الطعام بزنزانته الصغيرة دون سرير أو مرتبة، وقالت أسرته لشهور إنه محروم من الكتب
والصــحف والراديــو والميــاه الساخنــة والتريــض في ساحــة الســجن، رغــم أن الســلطات خففــت بعــض

القيود وسط ضغط دولي لإطلاق سراحه.

 – لفترة من الوقت، كان عبد الفتاح مسجونًا مع المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح
عامًا – الذي يعاني من ظروف وصفتها الأمم المتحدة بالـ”مهددة للحياة” من بينها الذبحة الصدرية



وأمراض البروستاتا وحصوات الكلى، ولم يتلق أي رعاية طبية أو يخضع لأي كشوفات أساسية.

لكن الحكومة لا تحتفظ بهذ المعاملة للمساجين البارزين فقط.

يمته؟ التظاهر جر
يـا حسـن علـى متن طـائرة متجهـة مـن القـاهرة إلى إسـطنبول في صـعد الزوجـان أحمـد عبـد النـبي ور
ديســمبر/كانون الأول ، وتقــول ابنتهمــا نســيبة محمــود إنهمــا كانــا يخططــان للتوقــف في تركيــا

يارتها في دالاس، لكن في إسطنبول، لم يهبطا من الطائرة مطلقًا. وهما في طريقهما لز

بعد  أسابيع عصيبة، سمعت الأسرة أن محامي الدفاع رآهما في مكتب النائب العام المصري، فقد
اعتقلهما ضباط الأمن قبل إقلاع الطائرة.

عندما التقت المحامية شروق سلام بعبد النبي، وجدت أنه يحرك الجانب الأيسر من جسده بصعوبة
وكان مُغطى باللون الأحمر كما وجدت آثار حروق على جسده نتيجة الصعق بالكهرباء، وكان يرى

بصعوبة شديدة.

تقول نسيبة –  عامًا -: “فكرة أنهما لا يتناولان دوائهما ويمران بهذا الضغط النفسي الشديد ولا
كلان أو يستحمان أو يغيران ملابسهما، ناهيك بجهلنا بمكان وجودهما وما يحدث لهما أمر مثير يأ



للصدمة، إننا لا نعلم إذا كان أحبابنا سينجون من هذه المحنة أم سيُقتلون هناك”.

لم يـرد النـائب العـام المصري أو مسؤولو السـجن أو الرئاسـة علـى طلـب التعليـق الـذي قُـدم مـن خلال
يــة لاســتعادة المتحــدث باســم الرئاســة، لكــن المســؤولين قــالوا إن بعــض الاعتقــالات السياســية ضرور

. الاستقرار بعد اضطرابات ثورة الربيع العربي في

سُجن عبد النبي من قبل في عهد الرئيس الاستبدادي السابق بعد طبعه منشورات للمتظاهرين،
أما هذه المرة، فقد قالت أسرته ومحاميته إن المدعي العام بدا مهتمًا بسبب مشاركته في تظاهرات

. الإسلاميين ضد الانقلاب العسكري في

كـثر الاحتجاجـات المثـيرة للجـدل في التـاريخ الحـديث، كـانت احتجاجـات ميـدان رابعـة في القـاهرة مـن أ
طــالب المتظــاهرون بإعــادة الرئيــس محمد مــرسي الــذي انتُخــب في أول انتخابــات حــرة ديمقراطيــة بعــد

. الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة

كان مرسي قائدًا لجماعة الإخوان المسلمين التي قمعها مبارك لعقود، وفي  استعادت السلطة
العسكرية الحكم وسط غضب شعبي من مرسي وبدأت في تفكيك وتشويه الإخوان المسلمين.

قمعــت الحكومــة بعنــف اعتصــام رابعــة، وقتلــت علــى الأقــل  شخــص في يــوم واحــد، وأطــاحت
بــالرئيس مــرسي واعتقلتــه ثــم انهــار في قاعــة المحكمــة بالقــاهرة ومــات في يونيــو/حزيران ، كــان

مرسي قد حُرم من علاج السكري وارتفاع ضغط الدم لمدة  سنوات.

حــتى اليــوم، فتصــنيفك ضمــن الإسلاميين قــد يتســبب في فصــلك مــن العمــل وتجميــد أصولــك



وحظــرك مــن الســفر بالإضافــة إلى أســوأ معاملــة في الســجون المصريــة، فوفقًــا للمعتقلين الســابقين
وأسرهم، ارتباطك بالإخوان المسلمين جريمة في نظر الحكومة التي تعتبر أفراد الجماعة إرهابيين.

تقــول نســيبة ابنــة عبــد النــبي، إن والــدها لم ينضــم مطلقًــا للإخــوان المســلمين، رغــم أنــه يتعــاطف مــع
بعـض أهـدافها وصـوّت للرئيـس مـرسي، اطُلـق سراح والـدتها حسـن، لكـن عبـد النـبي نُقـل إلى سـجن

طرة س السمعة في القاهرة حيث احتُجز في سجن العقرب  المعروف بأسوأ سجن في مصر.

يحصل المعتقلون الجدد في طرة على ما يسمونه “حفلة الاستقبال”، وصف العديد من المساجين
السابقين والمحامين هذا الروتين قائلين: “يسير الوافدون الجدد وأعينهم مغماة خلال ممر بشري

من الحراس يضربونهم خلاله بالهراوات، فيتعثرون حتى يسقطوا”.

في زنزانته الجديدة، قال عبد النبي لمحاميته إنه لم يكن هناك مرحاض أو إضاءة أو سرير، لم يكن هناك
إلا بطانيــة رقيقــة يســتخدمها للنــوم فــوق الأرضيــة القــذرة، كــان الحــراس يجلبــون طعامًــا مكونًــا مــن

الجبن والخبز كل  أيام، لكنه لم يكن صالحًا للأكل.

إهمال ومعاناة
امتدت أسابيع الاحتجاز إلى أشهر حتى شحب عبد النبي وفقد الكثير من وزنه، كان مشوشًا وغير قادر
علـى تكـوين جملـة مترابطـة، عنـدما كـان يصرخ مـن آلام حصـوات الكلـى كـان السـجناء يطرقـون علـى
حوائـط الزنزانـة لجـذب انتبـاه الحـراس، لكـن معظـم اليـوم كـان يمـر دون أن يحصـل علـى أي مسـكن

للألم.



قـال عبـد النـبي إن أسرتـه قـدمت رشـوة للحـراس تعـادل  دولار للسـماح فقـط بإدخـال جـردل
لوالــدهم يســتخدمه كمرحــاض، عنــدما كــان المــدعى العــام يســمح في بعــض الأحيــان بإدخــال الطعــام

والملابس الثقيلة والدواء كان الحراس يمنعون ذلك لأسباب أمنية حسب كلامهم.

أصُـيب عبـد النـبي بـالجرب الـذي سـبب لـه حكـة شديـدة حـتى إنـه ظهـر في إحـدى جلسـات الاسـتماع
وهو مغطى بالدماء الجافة، فأمره النائب العام بمغادرة الغرفة خوفًا من العدوى، فوقف في الخا

حتى صدر الحكم بالتجديد  يومًا آخرين.

يــم مــوضعي، لكــن الحــراس رفضــوا مــرة أخــرى إدخــاله عنــدما وأخــيرًا ســمح النــائب العــام بــدخول كر
سلمته المحامية لهم.

البعض لن يغادر مطلقًا
بالنسبة لبعض السجناء السياسيين، فالاعتقال يرقى إلى الحكم بالموت، فنادرًا ما يحصلون على دواء
ير العام الماضي أن أو علاج في المستشفيات الخارجية عند الحاجة، وجدت منظمة العفو الدولة في تقر
كثر من % من المعتقلين المصريين الذين ماتوا في أثناء فترة احتجازهم كان بسبب حرمانهم من أ

الرعاية الصحية وفقًا للجنة العدالة في جنيف.

مـن بين هـؤلاء مخـ سـينمائي اعتُقـل بسـبب أغنيـة سـجلها تسـخر مـن السـيسي، ومـواطن مصري



أمريكي كان مصابًا بالسكري وأمراض في القلب ولم يحصل على علاج، تُوفي كلاهما في ، تسبب
التعذيب في % من وفيات السجن، بينما تسببت الظروف السيئة في نحو % من الوفيات.

رفض صلاح سالم – طبيب وعضو سابق في المجلس القومي للحقوق الإنسان بتعيين من الحكومة –
الإجابــة عن أســئلة تخــص معتقلين معينين دون مراجعــة ملفــاتهم الطبيــة، وقــال “المــوت جــزء مــن

الحياة”.

الطقوس الأخيرة
في أحد أيام  بعد شهر رمضان، وجد الحارس أن عبد النبي غائبًا عن الوعي وينزف من عينيه،
كما أخبر السجناء السيدة نسيبة لاحقًا إن قطع الدم كانت تخ من فمه، وفي النهاية توقف عن

الأكل والشرب وأخبر محاميته أنه يعاني من ألم شديد.

 عنــــدما اســــتُدعي طــــبيب الســــجن قــــاله إنــــه لــــن يســــتطيع أن يقــــدم لــــه أي شيء، وفي يــــوم
ســـبتمبر/أيلول  لم يتمكـــن عبـــد النـــبي مـــن المـــشي دون مساعـــدة وكـــان لا بـــد مـــن حملـــه إلى

مستشفى السجن.

عندما عاد إلى زنزاته، طلب من رفيقه في الزنزانة أن يقرأ عليه القرآن، ثم مات بعد دقائق، رفضت
سـلطات السـجن تسـليم جثتـه لأهلـه حـتى يوقعـوا علـى شهـادة وفـاته الـتي تقـول إنـه مـات لأسـباب



طبيعية.

قبل وفاته بفترة قصيرة، أرُسلت قضية عبد النبي للمحاكمة، وفي أول جلسة بدا أن المحكمة لم تعلم
بوفــاته، فنــادوا علــى اســمه، لم يجــب أحــد لكــن رفيــق الزنزانــه الســابق بــدأ في البكــاء، فقــال القــاضي

“امسحوا اسمه”.. وانتهى الأمر على ذلك.

المصدر: نيويورك تايمز
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